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غواتيمالا ثانية على النيل: حين يتحطم
الوهم في 280 حرفاً



3

ــاً علــى منصــة  يكفــي أن يفتــح المصــري حساب

إكس حتى ينهار في دقائق هرم من الأوهام

اســــتغرق بنــــاؤه ســــبعين عامــــاً؛ والحــــال أنّ

المصريين عاشوا عقوداً في غاتو محكم اسمه

فيسبوك، يرددون لبعضهم أكاذيب محفوظة عن

ــد"، حتــى ــوبر المجي "أقــدم حضــارة" و"نصــر أكت

صدقوا الوهم وصار حقيقة مقدسة. لكن حين

دخلوا إكس مؤخراً بكثافة، واصطدموا بالعرب

من الخليج إلى المغرب، انكشف الزيف في 280

حرفاً لا ترحم.

دخلوا وهم يحملون أهرامات من الغرور، وخرجوا

يحملون أحمال الإحراج. اكتشفوا أن السعوديين

والإماراتيين والكويتيين .. وغالب العرب: يعرفون

تاريخهم أفضل منهم، بل ويعرفون تاريخ مصر
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الحقيقي، لا النسخة المزيفة التي باعتها وزارة

التربية.

والحــال أن فيســبوك كــان معبــداً فرعونيــاً رقميــاً

ــدون فيــه لأوهــامهم دون إزعــاج. صــفحات يتعبّ

تُمجّد الجيش كأنه جيش الإسكندر، مجموعات

تتحــــدث عــــن "نصــــر أكتــــوبر" كأنــــه فتــــح

ــيدة ــر س ــوّر مص ــورات تُص ــطنطينية، منش القس

العـــالم، وكلمـــا شكّـــك أحـــدهم انهـــالت عليـــه

الشتائم. يُحدّث نفسه بنفسه، يُصدّق كذبه على

نفســه، يُقنــع نفســه بأنــه ســليل الفراعنــة، بينمــا

الواقــع يقــول إنــه لا يســتطيع بنــاء متــرو بــدون

قرض صيني.

بيد أنّ إكس كان مختلفاً تماماً؛ ذاك أنّ المنصة

تجبرك على الاختصار القاتل. 280 حرفاً لا تكفي
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للمراوغــة أو الخطابــات الفارغــة. المصــري الــذي

اعتاد الصراخ "إحنا أقدم حضارة" وجد نفسه أمام

سعودي يرد في سطر: "وماذا أنجزتم في آخر

خمســـين ســـنة؟" والمتبـــاهي بــــ"حرب أكتـــوبر

المجيدة" وجد إماراتياً يسأله: "إذا انتصرتم، لماذا

وقعتم كامب ديفيد بشروط مذلة؟"

معدل الأمية في مصر ستة عشر بالمئة - ستة

عشر مليون مصري لا يعرفون القراءة. بين الإناث

واحد وعشرون بالمئة، أي واحدة من كل خمس

نساء أمّية. في محافظة المنيا تسعة وعشرون

بالمئــة. كيــف تتوقــع مــن شعــب ثلثــه لا يقــرأ أن

يُحاور العالم؟ الأمية ليست عدم القراءة فقط،

ــن ــز بي ــدم التميي ــدي، ع ــر النق ــدم التفكي ــل ع ب

الحقيقة والدعاية.
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ذاك أن التعليــم فــي مصــر، حتــى للذيــن ذهبــوا

للمدرسة، ليس تعليماً بل حشو دماغ ممنهج.

المناهج تُدرس أن مصر في 67 "نكسة" وليست

هزيمــة، بينمــا خســرتم ســيناء فــي ســتة أيــام.

تُدرّس أن "نصر أكتوبر" فتح عظيم، بينما انتهى

ــرف ــد التــي جعلتكــم أول مــن اعت بكــامب ديفي

بإســـرائيل. تُـــدرّس أن مصـــر اســـتعمرت نصـــف

إفريقيــا، بينمــا الحقيقــة أنكــم كنتــم مُســتعمَرين

دائماً من كل شعوب الأرض. الفرق بين التعليم

في الخليج والتعليم في مصر هو الفرق بين بناء

العقل وتخريبه.

المفارقـــة أن المصـــريين ظنـــوا فيســـبوك هـــو

الإنترنــت كلــه. عــاشوا فيــه عشريــن عامــاً، وحيــن

خرجــوا اكتشفــوا أن العــالم الرقمــي أوســع مــن
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فقـــاعتهم. اكتشفـــوا منصـــات تُحاســـبك علـــى

كلامك، فيها نقاش حقيقي، وليس "لايكات" من

أصـــدقائك الذيـــن يشاركونـــك الأوهـــام. فـــي

فيسبوك كان ملكاً على عرش من وهم؛ في

إكس، صار متسوّلاً على أبواب الحقيقة.

اكتشفوا أن "نصر أكتوبر" لم يكن سوى معركة

انتهــت بهزيمــة اســتراتيجية. إســرائيل حاصــرت

الجيـــش الثـــالث ووصـــلت لمئـــة كيلـــومتر مـــن

القـاهرة. ثـم كـامب ديفيـد، الاسـتسلام المُقنـع:

تطبيع كامل مقابل سيناء منزوعة السلاح، أرض

بلا ســـيادة. لكـــن الإعلام حـــول الهزيمـــة لنصـــر،

والاســـتسلام لبطولـــة. وصـــدّقتم، لأنكـــم لـــم

تسمعوا رواية أخرى.

الفــارق بيــن فيســبوك وإكــس فلســفي عميــق.
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فيسـبوك يُشجّـع "غـاتوات" مغلقـة تُعـزز أوهـام

بعضها في دائرة مُفرغة. إكس ساحة مفتوحة

تُجــبرك علــى الاحتكــاك المبــاشر والــدفاع بحجــج

ــاً ــديو مفبرك ــر في ــبوك تنش ــي فيس ــة. ف حقيقي

وتحصل على مليون مشاهدة من دائرتك؛ في

إكس يرد عشرون حساباً من عشر جنسيات، كل

واحد يسأل: "إذا جيشكم قوي، لماذا اقتصادكم

منهار؟"

ــن ــود م ــة لعق ــة حتمي ــة نتيج ــة الحضاري الصدم

الانغلاق والإعلام المـــوجّه والتعليـــم المُســـمّم.

عشتـــم فـــي فقاعـــة، وحيـــن انفجـــرت وجـــدتم

أنفســكم عــراة. اكتشفتــم أن "أقــدم حضــارة" لا

تعنــي شيئــاً إذا كنتــم اليــوم فــي الذيــل. "نصــر

أكتــــوبر" كــــان أكــــبر كذبــــة باعهــــا النظــــام،
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وصدّقتموها لأنكم لم تسمعوا غيرها.

والأمر أنكم بدلاً من الاعتراف والإصلاح، عدتم

لفيســبوك لتلعنــوا إكــس والســعوديين. هــذا

الفـرق بيـن مـن يتعلّـم مـن الصدمـة ومـن يهـرب

منهــا. اليابــانيون بعــد هيروشيمــا قــالوا: أخطأنــا،

وبنوا من الصفر. أنتم بعد كل هزيمة تقولون:

العالم يتآمر ضدنا!

ربما حان الوقت لتخرجوا من غاتو الوهم الذي

بنيتمـــوه منـــذ عبـــد الناصـــر. لتقـــرأوا تـــاريخكم

ـــزور. لتتوقفـــوا عـــن الافتخـــار الحقيقـــي، لا المُ

بالأهرامـات وتبـدأوا ببنـاء مسـتقبل. لتفهمـوا أن

الحضارة تُقاس بجودة العقول، لا بعمر الحجارة.

على الأرجح، لن يحدث شيء؛ فالمصري سيعود

ـــس ـــيُردّد نف ـــاب، وس ـــيُغلق الب ـــبوك، س لفيس
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الأكــاذيب، لأن الحقيقــة مُؤلمــة والــوهم مُخــدر.

وهكذا ستظل مصر غواتيمالا ثانية على النيل:

شعب يعيش على ذكريات بناها أجداده، بينما

يعجـز عـن بنـاء حـاضره؛ فحيـن يصـطدم الـوهم

بالحقيقة، يتحطم في مئتين وثمانين حرفاً. 


